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متكا؟

, يونيو  | كتبه كوري دكتورو

ير نون بوست ترجمة وتحر

في البدايـة، إليكـم الأخبـار السـيئة، تسـمح التكنولوجيـا، وبالتحديـد تكنولوجيـا المراقبـة، لرجـال الشرطـة
ــارا ســلبية). كمــا تمنــح الــدول ــارة ســخط المتســاكنين (وممــا لا شــك فيــه أن لمثــل هــذا التصرف آث بإث
يــد مــن الاســتقرار لتوقــع نفســها فيمــا بعــد في ورطــة حقيقيــة. والآن، إليكــم الخــبر الســار، القمعيــة المز
تسهل التكنولوجيا – وخاصة التكنولوجيا المتصلة بشبكة الإنترنت – عملية إنشاء الحركات المعارضة

واستقطابها للأشخاص حتى في ظل المراقبة التي تفرضها أعتى الدول المستبدة.

في الحقيقة، يترتب عن عدم المساواة انعدام الاستقرار، فضلا عن تعمق مشاعر الاستياء التي تنتشر في
يــج مــن الأفكــار الخلاقــة صــفوف الأغلبيــة الفقــيرة تجــاه الأقليــة الغنيــة فحســب. يتمتــع كــل فــرد بمز
وأخـــرى ســـيئة ومريعـــة للغايـــة .وفي الأثنـــاء، وبالنســـبة لمعظمنـــا، يتلاشى الـــضرر النـــاجم عـــن أفكارنـــا
المريعة تحت مظلة افتقارنا إلى السلطة السياسية بالإضافة إلى الضوابط التي يفرضها علينا الآخرون،
بمـا في ذلـك الدولـة. ومـن هـذا المنطلـق، يـزداد الأشخـاص الأغنيـاء غـنى وتصـبح ثرواتهـم بمثابـة نفـوذ

سياسي، وتتخذ أفكارهم – وخاصة أفكارهم المرُوعة – أهمية كبيرة.

في المملكة العربية السعودية، تستثني الخرافات الوهمية التي يتبناها نخبة صغيرة، (النخبة الغنية)،
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حـوالي  بالمائـة مـن السـكان مـن المشاركـة الكاملـة في الحيـاة المدنيـة. ويُعتـبر هـذا الأمـر مثـيرا للقلـق،
خاصــة وأن إيجــاد علاج لمــرض السرطــان أو التحــول الاقتصــادي مــا بعــد عصر النفــط في هــذه الدولــة
الخليجيـة، يتوقـف علـى “ولي أمرهـا” الـذي مـن المتوقـع أن يقودهـا إلى مكـان مـا. في المقابـل، لا يكفـي
التأمل في وضع  منطقة الشرق الأوسط لاكتشاف الأفكار المريعة التي تبناها الأغنياء وجعلت حياة

الجميع أسوأ حالا من ذي قبل.

في حين تنكـر المملكـة العربيـة السـعودية حقـوق المـرأة، تـأبى نظيرتهـا الأمريكيـة التزام بمـا يفرضـه علمـاء
المناخ. تبدو هذه الفكرة النابعة من الأسس الديمقراطية للدولة غاية في الغباء، ذلك أنها ستؤدي إلى
وفاة الأغنياء والفقراء على حد سواء. في الواقع، لاتزال أغنى الدول والأكثر مراقبة لشعبها مرتبطة
بشكـل وثيـق بالوبـاء، مـرض السـل، الـذي أودى بحيـاة العديـد مـن الأشخـاص خـا حـدودها، علمـا

يكا الذي يحمله البعوض لا يبالي إن كنت غنيا أم فقيرا. وأن فيروس ز

أما في المملكة المتحدة، فلدينا ما يعرف “باعتماد المأوى كسلاح”، حيث تتحول المنازل إلى استثمار قائم
على المضاربة بدلا من كونها أحد الحقوق الأساسية للإنسان. وبالتالي، يُخل هذا الأمر بشكل كبير
بالاقتصاد البريطاني، فيما يتسبب بتدمير قطاع الشغل، والتعليم، فضلا عن الحياة الأسرية. خلافا
لذلك، تعج مدننا بسلسلة من الأبراج الفارغة التي تضم مجموعة لا متناهية من الخزْنات، التي قد
تمثل بيئة مناسبة لغسيل الأموال التابعة للمجرمين خا البلاد. وقد تصبح هذه الأماكن، عرضا،

مكانا حيث يقيم شخص ما في أحد الأيام.

بــ ســانت جــو وارف في لنــدن: منــارة يمتلكهــا العديــد مــن الأجــانب في مدينــة أصــبح فيهــا المــأوى
“سلاحا”

في الأثناء، تنطوي ثنائية عدم المساواة-عدم الاستقرار المتلازمة على بذور انهيار وتلاشي الدول، حيث



يُسمح للنخب الصغيرة بفرض أفكارها الحمقاء التي تمجدها على اعتبارها قانونا يتسم بالتشدد
والتصلب. وفي نهاية المطاف، سيترتب عن ذلك بروز دولة تُدار بشكل سيء إلى حد الوصول إلى حافة
الضياع والانهيار، وذلك إما عن طريق قيام ثورة أو عبر إصلاحات ضخمة (أنظر، على سبيل المثال،

البرازيل).

من جانبها، تحرص المجتمعات غير المتكافئة الذكية على الحيلولة دون انهيار بلدانها من خلال إقناع
نخبهـا بتقـديم بعـض مـن عائـداتها لبـاقي البلاد .ويـؤدي ذلـك، تبعـا، إلى التمتـع بازدهـار مشـترك علـى
نطاق واسع، والإحساس بالتضامن الوطني الذي يسمو فوق الشعور بالاستياء الطبقي (أنظر، على
سبيل المثال، السويد). وحين تصل إلى مرحلة تتجاوز فيها قيمة المبالغ المدفوعة لحراسة ثروتك تكلفة

إعادة توزيع بعض منها، تصبح في غنى عن عدد كبير من الحراس.

ومـن هـذا المنطلـق، يـبرز دور التكنولوجيـا، حيـث تحـول تكنولوجيـا المراقبـة حراسـة النخـب إلى وظيفـة
كثر من أي وقت مضى. والجدير بالذكر أن مكاتب الإتصالات الحكومية البريطانية مقابل أجر زهيد أ
كملــه تحــت المراقبــة المســتمرة. أمــا ووكالــة الأمــن القــومي الأمريكيــة قــد نجحتــا في وضــع الكــوكب بأ

بالنسبة للدول الأقل تطورا من الناحية التكنولوجية، فهي قادرة على مجاراة الدول المتقدمة.

فعلى سبيل المثال، تعد إثيوبيا واحدة من أولى “سجون المراقبة” في العالم، علما وأنها دولة ترتكز فيها
طبقــة نخبويــة تتســم بســياسة النهب والسرقــة العلــني. في الواقــع، حــافظت الدولــة الإثيوبيــة علــى
المقاصل وفرق إطلاق النار في صلب أجهزتها من خلال شراء تكنولوجيا التجسس المتطورة من قبل
الموردين الأوروبيين. وفي الأثناء، قامت الحكومة الإثيوبية بتوظيف هذه التكنولوجيا لتحديد أيّ من
المنشقّين، والمعــارضين السياســيين، والصــحفيين، يمثــل تهديــدا. ممــا يتيــح لهــا إخضــاعهم للاعتقــال

التعسفي، والتعذيب، وفي بعض الحالات، للإعدام.

كــثر تعمقــا في ومــع انتشــار التكنولوجيــا، تصــبح آليــات التجســس أرخــص بكثــير، وتصــبح اللامســاواة أ
صـلب الـدول، ولكـن ليـس بشكـل تـام. ومـع تنـامي عـدم المسـاواة خلال مـدة زمنيـة معينـة، سـتؤدي
الحماقة التي تتباهى بها النخبة الحاكمة في النهاية إلى الانهيار. أما التكنولوجيا فلا تساهم سوى في
تأخير حدوث ذلك، وهو ما يُعتبر خبرا مفزعا. في الحقيقة، كلما طال أمد هذه السياسة الغبية المتبعة
كـبر لا بـد أن نتحمله. وحينهـا سـندفع ثمنـا مـن قبـل العديـد مـن الـدول، كلمـا ترتـب عـن ذلـك ديـن أ

باهظا للغاية؛ أجيال ضالة، وبحار مرتفعة، وما إلى ذلك؛ وتلك هي الأخبار السيئة.



  

فرص غير متكافئة: امرأة تتحدى الحظر السعودي الضمني المتعلق بقيادة السيارات بالنسبة للنساء 

الآن لننتقل إلى الأخبار السارة، من الواضح أن التكنولوجيا تجعل من تكوين المجموعات أمرا زهيدا
كثر من أي وقت مضى. وتجدر الإشارة إلى أن تكوين المجموعات والتنسيق بينها يُعتبر وسهلا للغاية أ
أصعب معضلة يواجهها الإنسان، ولهذا السبب نمتلك العديد من الأديان، والشركات، والشبكات

الإجرامية السرية، والأحزاب السياسية.

علـى الرغـم مـن أن العمـل ضمـن مجموعـة مـن شأنـه أن يسـمح لنـا بالقيـام بالعديـد مـن الأمـور الـتي
يصــعب علــى الفــرد تنفيذهــا بمفــرده، إلا أن ذلــك يعــني أيضــا القبــول بالمساومــات، وإخضــاع نفســك
لسياسات وأوامر من قبل أطراف أعلى منك مرتبة، وهو أمر صعب ومكلف. وبالتالي، يصبح تكوين

مجموعة وتعبئتها أمرا أصعب في ظل افتقارك للمال والوقت الكافي لذلك.

في هــذه المرحلــة، يــبرز دور الشبكــات، حيــث تســتبدل الجماعــات الحديثــة المتمــردة التســلسل الهرمــي
بالبرمجيــات، وأربــاب العمــل بالشبكــات. ونتيجــة لذلــك، تصــبح الجماعــات قــادرة علــى الالتقــاء دون
الحاجة للموافقة على جدول أعمال هشّ، الذي يُحتّم عليك الخضوع له في سبيل أن تصبح جزءا

من الحركة.

عنــدما تنخفــض تكلفــة تشكيــل مجموعــة مــا، لــن يكــون مــن المهــم حينهــا أن الأســباب الكامنــة وراء
اجتماعكم تختلف من فرد إلى آخر، وبالتالي لن يكون محكوما عليها بالانهيار. وفي هذا الصدد، يصبح
العمـل المنُجـز في إطـار مجموعـة، حـتىّ وإن كـان محـدودا، مُربحـا مقارنـة بالتكلفـة الضئيلـة المترتبـة عـن

عملية قبول شخص ما في تلك المجموعة.



وإذا تأملنا أبعد من ذلك، تتمتع الجماعات الحديثة والمتمردة “بعلم التشفير” الذي يمثل أحد نقاط
ــل الرسائــل ــدا في العــالم، حيــث يســمح للأفــراد بتحوي ــ التشفــيري” مفهومــا جدي قوتهــا. ويُعــد “الم
والملفات إلى أسرار محمية بدقة لدرجة يستحيل فيها تخمين مفاتيحها. وحتىّ إن وقع تحويل جميع
ذرات الهيدروجين في الكون إلى أجهزة كمبيوتر، وكان كل ما عليها فعله هو تخمين تلك المفاتيح إلى

بلوغ نهاية العالم، فلن تتمكن من ذلك.

ومما لا شك فيه أن قوة التشفير تُساهم، في حال تم خلق خطوط الاتصالات المقاومة للمراقبة، في
يـة للـدول. فضلا عـن ذلـك، لا تقتصر تلـك الحمايـة علـى المجموعـات حمايـة الجميـع مـن القـوة القهر
كثر عدلا فحسب، بل تشمل أيضا المؤمنين بمبدأ “سيادة البيض”، الناشطة التي تطمح إلى مجتمع أ

والمنظرين للمؤامرات المتعلقة بالإسلاموفوبيا.

في الأثناء، قد تكون الطبيعة الارتجالية لشبكات المتمردين بمثابة نقطة ضعف وقوة على حد سواء،
حيـث تتمتـع هـذه المجموعـات بقـدرة عاليـة علـى الإفلات مـن بين أيـدي الشرطـة بغيـة إحـداث إصلاح
والمضي قدما نحو الأمام. في المقابل، لا تمتلك هذه المجموعات بالضرورة القدرة على تشكيل أو إدارة

مجموعة من الخدمات المدنية، في حال نجحوا في الوصول بطريقة أو بأخرى إلى السلطة.

من حافة الكارثة إلى قمة الانتصار؟

في الواقع، لن يكون المستقبل طبيعيا بأي شكل من الأشكال كما نتوهم نحن. فعلى سبيل المثال،
يتمحــور الأمــر الوحيــد المؤُكــد بشــأن الســيارات ذاتيــة القيــادة حــول إمكانيــة نقلهــا للــثروات إلى أيــدي
بارونــات النقــل الأوليغــاركيين، إلا أن الأمــور لــن تتوقــف عنــد ذلــك الحــد. في الحقيقــة، ينطــوي تغييرنــا
لطريقة سفرنا على انعكاسات فعلية على التنقل (حَرفيّا واجتماعيا)، والبيئة، والرقابة، والاحتجاج،

والتخريب، والإرهاب، والأبوة.

يــا، لطريقــة حياتنــا، تنبــأ المنُظّــرون بأننــا ســنلجأ لأجهــزة وقبــل وقــت طويــل مــن تغيــير الإنترنــت، جذر
ــل، لم يتمكــن ــدي. في المقاب ــق أهــداف طموحــة دون الحاجــة لتســلسل هرمــي تقلي الكمــبيوتر لتحقي
العلماء من الإقرار بأن أول مثال ناجح لهذا سيكون عبارة عن نظام تشغيل (جنو/لينكس)، ومن ثم

موسوعة (ويكيبيديا).

مـن جـانب آخـر، سـيشهد المسـتقبل ارتفـاع نسـق الطموحـات الـتي يمكـن أن تحققهـا المجموعـات غـير
المتماســـكة، بشكـــل طفيـــف. وفي روايـــتي الجديـــدة، “والـــك أواي”، حـــاولت تجســـيد مشاهـــد مـــن
مســتقبلنا حيــث تتحــول كــوارث الأغنيــاء إلى شيء شــبيه بالانتصــارات بالنســبة لأحــد البــوهيميين، في
يــة علــى خلــق برامــج الإســكان وبرامــج الفضــاء تمامــا مثلمــا حين تعمــل الجماعــات المضــادة للدكتاتور
نقوم بإنشاء الموسوعات اليوم. وبالتالي، يقع استبدال الخضوع لسلطة النخب الحاكمة بمناقشات

(شائكة أحيانا) وشبكات (حساسة في بعض الأحيان).       

وعلـى ضـوء هـذه المعطيـات، تمثـل روايـة “والـك أواي” مسـتقبلا يحـدوه الأمـل. في الحقيقـة، لا يخلـو
هذا المستقبل من الأحداث السيئة، بيد أنه بمثابة إطار يعمل فيه الأشخاص بجد لإعادة الأمور إلى



نصابها عند حدوث أمر سيء. أما تصميم الأنظمة، على افتراض أنها غير قابلة للفشل، سيجعلك
تحصل على أنظمة تفتقر للإتقان والنجاعة، بل سيكون الأمر شبيها بسفينة التيتانيك.

من جانبهم، يعي المهندسون الأذكياء جيدا أن “الإنتروبيا” ليست مجرد فكرة جيدة، بل هي القانون
ية، لذلك يخططون وفقا لها. وفي هذا الإطار، يعمل المهندسون على تصميم الثاني للديناميكا الحرار
الأنظمة التي تتوقف بشكل مباشر عندما تسوء الأمور، عوضا عن الانفجار والتحول إلى سحابة من
الشظايا البيضاء الساخنة. وعلى الرغم من أن التكنولوجيا لم تُصمّم مسبقا لإنقاذنا من مسألة عدم
التكافؤ، إلا أنه وفي ظل غياب شبكة حرة، ونزيهة، ومفتوحة للجميع، التي يمكن من خلالها تجميع

وتنظيم قوات العدالة، فإن نتيجة المعركة واضحة حتىّ قبل الخوض في غمارها.

عموما، لا يقوم الخيال العلمي بالتنبؤ بالمستقبل، ذلك أن المستقبل غير قابل للتنبؤ، إنما يُعتبر أمرا
قابلا للنقاش. في الأثناء، يخلق الخيال العلمي جملة من إشارات فيما يتعلق بوقائع لا مفر منها، التي
لسنا في حاجة إلى تقبلها، ناهيك عن إيجاد أعذار لها. أما المستقبل الذي أتحدث عنه في رواياتي فلا

يمثل تنبؤات بقدر ما يُعتبر علامات استدلال بشأن الأفق البعيد.

ومــن خلال جعلــه نصــب أعيننــا، عنــد مرورنــا بتحــديات صــعبة الــتي لا يمكــن توقعهــا، بإمكاننــا عنــدها
يــق. خلافــا لذلــك، يطلــق هــذا الوصــول إليــه، أو العثــور علــى أمــر جيــد بالقــدر ذاتــه علــى طــول الطر
المستقبل العنان لخيالنا وسخطنا، في حين يقدم إجابة لأولئك الذين يقولون إنه “لا وجود لبديل”

إلا أنهم يقصدون فعلا “من فضلك لا تحاول العثور على بديل”.

المصدر: الغارديان
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